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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية        

الرئيس كلينتون  اول رئيس في العالم يزور غزة عبر ا8طار الفلسطيني:        

يات ياهو بـكل التـصرفات التي من شأنها أن تدمر ا)تفاقـ قوم نتنـ بـاً أن يـ لم يـكن مـستهجنـاً و) غريـ
 لقد كانت زيارة الرئيس كلينتون الى اVنطقة تشكلوتضمن له البقاء في سدة الحكم أطول فترة ممكنة.

جانب_ في الـ فوس انـصار الـس`م  في نـ عث ا)مل  شأنها ان تبـ من  كان  استه حـيث  منغـصـاً اسـاسيـاً لسيـ
الفلسطيني وا)سرائيلي. لم يكن قادراً على منع الزيارة. وعلى الرغم من محاو)ت الضغط التي مارسها
قر حزب فتيش مـ عراق خ`ل ازمة تـ قوم بـضرب الـ تون ليـ لى، الرئـيس كلينـ والبيت ا)بـيض عـ كا  صهاينة امريـ
تون كان يدرك انه ) يـستطيع ان يزور فلـسط_ اذا قام لن، ا) ان الرئـيس كلينـ البـعث، دون انذار كـما اعـ

وهكذا اسقط بيد نتنياهو، وحاشيته الصهيونية، وكان عليه ان يبدأ ا)دارة با)زمات التي, بضرب العراق 
زامات في مذكرة نـهر الواي. وفي مقـدمة ذلك تفـسيره الـخاص يذ ا)لتـ ها سلـسلة من الـشروط لتنفـ حـشد لـ
يه النـصاب قانوني )عـضاء اVجـلس يحـصر فـ ماع  اجراء اجتـ وضرورة  الوطني الفلـسطيني،  ثاق  حول اVيـ
ويتم التصويت دون غموض وباغلبية الثلث_. وهو ا)مر الذي يحمل اهانة للمجلس الذي قام بالعملية بشكل

عام امل  هت، وخـاصة1996 كـ ياهو انتـ مع نتنـ فائلون ان ا)زمة  وظن اVتـ ركزي،  قرار اVجـلس اVـ واستكملها بـ  
بعد خطاب الرئيس كلينتون في التجمع الشعبي الفلسطيني. ولكن صندوق الشر الذي يحمله نتنياهو كان
التي سط_  صندوق خـارطة فلـ من الـ استه. وخـرجت  ياهو سيـ ها نتنـ من خ`لـ يدير  التي  زمات  ظـاً با) مكتـ
هد الجـديد. قديم او العـ هد الـ في العـ ما ورد  سواء  تاريخي،  اسمها الـ تزال تحـمل  ها )  ياهو انـ ستنكر نتنـ يـ
وهي وان لم تكن ذكرت في القرآن الكريم مباشرة فانها تمثل ا)رض اVباركة حول اVسجد ا)قصى حيث

الذي( سجد ا)قـصى  الى اVـ حرام  سجد الـ من اVـ  ً̀ بده لي اسرى بعـ الذي  سبحان  عالى  سبحانه وتـ قول  يـ
قوله) سطيني_ ا)شاوس الجـبارين بـ التي عرفـها ا� بقومـها الفلـ وهي  صدق ا� العظـيم.   . حوله باركـنا 

( ان فيها قومـاً جبارين هذه هي فلسط_ من النهر الى البحر، ومن رأس الناقــورة حتى( سبحانه وتعالى 
رفح. واذا كانت قرارات الشرعية الدولية، التي رغم اجحافها تلتزم بها منظمة التحرير الفلسطينية، اقرت,

 "بقيام دولت_ على ارض فلسط_ ثم تسمية احداهما اسرائيل نسبة الى يعقوب بن اسحق بن ابراهيم"
" ". دولة فلـسط_ وارضها  شعبها  اسم  دولة ا)خرى  من اVنطـقي ان تحـمل الـ اسرائيل، فـ ني  الى بـ سبة  ونـ
واذا كانت الجغرافيا العمياء في اVنظور اليهودي تكتسح ا)رض من النيل الى الفرات ثم تتقلص لتصبح
" " كبرى، فان ا)لتزام بمـسيرة الـس`م يـفرض وقائع جـديدة ان فلـسط_ هي ب`د لدولت_ وان" اسرائيل الـ

ندما" ومة عـ عدل والديمـ اقا للـ تح آفـ اجل س`م يفـ هذا في اVدى اVنـظور من  نة لعـاصمت_.  هي مديـ الـقدس 
ظل في  شر  وحد ا)رض والبـ ما يـ وسائل الديمقراطـية  س`م وبالـ س`م عـلى ارض الـ في مـوقف الـ صهر  تنـ

" التي" صرية  كل الحـقد والعنـ جاوزة  سها متـ فرض نفـ ريدها ا)جـيال وتـ التي تـ سط_ الديمقراطـية  دولة فلـ
من اVـستوطن_ شر اعـمالهم  من  هذه اVرحـلة عـلى سيـاسات نتنـياهو ومجمـوعات الـخائف_  في  تطـغى 

 والقتلة.

ويخرج نتنياهو من خارطة فلسط_ ليدخل الى التاريخ الى مناهج تعليم الوعي الزائف الذي يريد
 .عبره غسل ا)دمغة الفلسطينية واخضاعها للخرافة وا)ساطير اVزعومة اما باقي الشرور السحرية التي
يعج بها صندوق نتنياهو، والتي كلما قفزت واحدة منها خارج الصندوق يقوم ا)رهابي شارون بالتقاطها
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ونفخ الروح الشريرة فيها من جديد فهي الذرائع التي يتكئ عليها نتنياهو لتخريب الس`م. فالحديث عن
شارون شتباكات داخلـية تجـاوزها  سوى خـلق الفتـنة والتحـريض ) لم يـكن اVقـصود مـنه  جـمع الـس`ح 

باVطالبة بتجريد الشرطة الفلسطينية من بنادقها التي نص عليها ا)تفاق.
ية الـس`م انه ياهو من خ`ل مـتابعته للـحرص الفلـسطيني الزائد تـجاه الحـفاظ عـلى عملـ ويعتـقد نتنـ
يستطيع ان يفرض ا)ذعان على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومقولته اVشهــورة التي تنطلق

" عام" راضي اVحتـلة  من ا) هي.. ا)نـسحاب  التي  وعودة67 من تخفـيض توقـعات الـشعب الفلـسطيني   
ال`جئ_ وحق تقرير اVصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. يرى ان هذه التوقعات هي فوق

سحاب ب سقف )نـ حدد  ردخاي ليـ شارون ومـ خرائط  هو يحـمل  ولذلك فـ ما)ت ا)سرائيلية  % بدون43 ا)حتـ
عودة ال`جئــ_ وتبــقى اVــياه وبدون  وبدون الــقدس  دولة فلــسطينية مــستقلة  وبدون  اتــصال بــ_ اVــناطق 
ومصادرها تحت السيطرة ا)سرائيلية ب` حقوق للفلسطيني_ وانما تقدم لهم احتياجاتهم فقط. اما اVطار
واVيناء واVعتقل_ والحدود واVمر ا�من وكل هذه العناوين فهي في اVنظور ا)سرائيلي امور يظل التحكم

فيها للسياسة ا)سرائيلية.
كان يحـتم التـصادم حـيث ان اVـسايرات عات الفلـسطينية واVخـطط ا)سرائيلي  فرق بـ_ التوقـ ان الـ
س`م بقـضها ية الـ اصبحت عملـ ندما  سـاً عـ ها متنفـ جد لـ لم تـ س`م  ية الـ لى عملـ نه للحـفاظ عـ في حيـ نة  الراهـ
وقضيـضها في خبر كان.. ف` اذعان و) س`م مع ا)ستيطان واستمرار ا)عتـقال وا)سرى والتخـلي عن
التعهدات وا)لتزامات. وقد كانت هبة ا)سرى مؤشراً واضحـاً ومحفزاً ل`دارة ا)مريكية لتقوم بما قامت به
رها ا)سرائيليون درجة اعتبـ وضع ا)سرى الى  عاطف مع  ومن تـ ية الى ارض فلـسط_،  من زيارة تاريخـ

ً للجانب الفلسطيني. انحيازا
بة عدم اVطالـ حد  الى  وصلت  س`م  سيرة الـ سياق مـ خارج  شروط  وضع  لى  صر عـ ياهو يـ كان نتنـ
ــورها وفـتح امام ثــورة ن وهج الذي اعـطى الـ با)فراج عن اسرى الحـرية وا)ستق`ل ا)بـطال الذين كانوا الـ
الوقت يـطالب وفي نـفس  ايديهم بعنـفوان الكـرامة والـشرف  الذين تـضمخت  هؤ)ء  واسعـاً،  دربـاُ  الـس`م 
خان و طـنه وتنـكر )نتـمائه ا)مريـكي خـدمة الذي  عن الجـاسوس ا)مريـكي  با)فراج ا)نـساني  نتنـياهو 

للمصالح اليهودية الصهيونية:
من طالب بـعدم التـصريح او التلمـيح  كل وقـاحة عـندما  الذي تـجاوز  الى اVحـظور  وصل  واخـيراً 
قاء نـهر واي. وخ`ل رابع من ايار.. وهو ا)مر الذي بـحث قـبل لـ دولة في الـ الـجانب الفلـسطيني بتجـسيد الـ
النقاشات اصر ا)خ ابو عمار على ان يثبت تاريخ الرابع من ايار كآخر موعد للمرحلة ا)نتقالية ول`تفاق،
مع التأكيد على ضرورة ا)نتهاء من بحث كل القضايا بما فيها قضايا الحل النهائي قبل الرابع من ايار.
ية ) تتـجاوز الخـمس سنوات، ومعـنى وذلك انسجاما مع نصوص اوسلو ا)ولى الثانـية بان اVرحلة ا)نتقالـ
من قـيود سرائيلي بـعدم تجـسيد الـدولة بـعد ا)نتـهاء  با)م`ء ا) ان ينـصاع الـجانب الفلـسطيني ويقـبل 
ا)تفاقيات، يعني ان حق تقرير اVصير للشعب الفلسطيني هو قضية من حق ا)سرائيلي_ التدخل فيها.
مع الكـرامة عن تعـارضه  ومع اVنـطق. ناهـيك  الدولي والـشرعية الدولـية  مع الـقانون  امر يتـعارض  وهو 

 الفلسطينية.

الى ادارة ا)زمة بالعبور  امامه  وحـاً  جد الطـريق مفتـ وهو يـ يات  يذ ا)تفاقـ من تنفـ ياهو  هرب نتنـ قد  لـ
ا)سرائيلية بأزمة ا)نتخابات لقد ادرك انه وبعد ان قلب ظهره للراعي ا)مريكي وافشله في القمة الث`ثية,

انه كرة.  طالب با)نتخـابات اVبـ الذي يـ طاووس  اديـاً كالـ رقص ا)سرائيلية متهـ بة الـ الى حلـ  ً زهوا سيذهب مـ
يدرك ان عدم تنفيذ ا)تفاق سيسقط حكومته ويفرض عليه الدخول اVبكر في العملية ا)نتخابية. وهو يدرك
بادر من جانبه بالـضربة ا)جهـاضية Vخطـطات اليـسار ا)سرائيلي. ماذا ) يـ نه بد. فلـ انه )بد مـما لـيس مـ

وهو ا)مر الذي يجعله في موقع يدير ا)زمة بما يحقق تصديرها الى ساحة الخصم.
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عندما دمر نتنياهو اتفاقيات اوسلو وملحقاتها كانت محاولة يعنيها في مباحثات نهر الواي.. وكان
جانب الفلـسطيني من الـ سابقة حـرصـاً  يات الـ الى ا)تفاقـ الواي  هر  مذكرة نـ تم انتـساب  الـحرص عـلى ان يـ

ياهو مـجرد, قول بالحـياة التي ) تزال تـسري في عروق ا)تفاقـيات في حـ_ كان ذلك بالنـسبة لنتنـ عـلى الـ
مع اVخــطط حدود ) تتجــاوزها وتنــسجم  ضمن  له تحنــيط ا)تفاقــيات الــسابقة  من خ` طبي يــتم  عــقار 

النتنياهي.
تون والرئـيس عـرفات يات بحـضور الرئـيس كلينـ قارات عـلى ا)تفاقـ آخر العـ ياهو بـسكب  وقد قام نتنـ
امام نتنـياهو.. وجاهزاً )ستكمال الهزيـمة من قبل عـند حاجز ايرز. لـقد عاد كلينـتون إلى امريكا مهزومـاً 
صهاينة الـكونغرس بـتوجيه الـضربة سوى ا)نـصياع )رادة  امامه  سيقرر عـزله. ولـيس  الذي  الـكونغرس 
من وشركائه  له بتــلر  الذي خــطط  قد يــؤجل محــاسبته وحــسب نــتائج الــعدوان  انذار مــما  بدون  للــعراق 

جواسيس ا)نسكوم.
نار ضد الــعراق انــما تــستهدف تأجــيج  التي تــصعد الحمــلة ا)مريكــية  ان اVــساعي الــصهيونية 
الصراع في اVنطقة، بحيث تختلط كل ا)وراق ويتخلص نتنياهو من ا)لتزامات التي تضمنتها مذكرة نهر
عدوان طاء للـ اصدرته دول اع`ن دمـشق ليعـطي الغـ الذي  عار  يان الـ جاء بـ وقد  ها.  ها واجحافـ رغم قلتـ واي 
حق الذي لـ تدمير  مدى الـ وعن  رسمي.  واقع العـربي الـ تردي الـ عن  عبيراً  عراق تـ شعب الـ كي عـلى  ا)مريـ
تــورط الرئـيس كلينـتون بـتوجيه حاولت ان  التي  من الـقومي العـربي. ان العـصابة الـصهيونية  بمفـهوم ا)
ته الهـامة إلى نه وبـ_ رحلـ ضربة سريعة واحـادية الـجانب للـعراق تدرك جـيداً ان هذه الـضربة قد تـحول بيـ

فلسط_ حيث تعبر هذه الرحلة وما تحويه من موقف لدعم الحق الفلسطيني تعبيراً ) يرضى عنه صهاينة,
 ).1 (البيت ا)بيض و) يرضى عنه اعداء الس`م في حكومة نتنياهو

بR مستلزمات التعجيل وضمانات التأجيل1999 تجسيد الدولة بعد الرابع من ايار

،1999 على الرغم من استمرار التمسك الرسمي بقرار اع`ن تجسيد ا)ستق`ل في الرابع من ايار
فترة مـحدودة، ما)ت التأجـيل لـ فان بـعض التـصريحات والتلميـحات للمـسؤول_ الفلـسطيني_ تـشير الى احتـ
صائح ا)صدقاء كاء عـلى نـ سع مـجال ا)تـ سطيني... ويتـ شعب الفلـ يا للـ خدم اVـصلحة العلـ ذلك يـ كان  اذا 
ـها. عداء بــ_ التعجــيل والتأجــيل. ولــكل وجــهة نــظر، منطلقــها ومتطلباتـ ـفاء وتهــديدات ا) وتــحذيرات الحلـ
فالتعجيل والتمسك باVوعد اVقدس الذي يسد الفراغ القانوني الناتج عن انتهاء اVرحلة ا)نتقالية، واتفاق

ايار من  وقرارات1999 اوسلو برمــته. الــرابع  الدولي  دخل الزمــني التنفــيذي Vرجعــية الــقانون  Vيــشكل ا ،
الشرعية الدولية، التي تعطل العمل بها خ`ل ا)لتزام باتفاق اوسلو وملحقاته. هذا من جهة.. ولكن ا)خطر
الى وضع قالي الذي يتـحول تدريجيـاً  دولة يعـني ا)ستمرار في الـوضع ا)نتـ هو ان عدم اع`ن تجـسيد الـ
نهائي، حدوده القصوى حكم ذاتي على السكان وفي اطار اسرائيل الكبرى.. وهو العرض الذي يطرحه

اعدته.. ابات عـلى قـ يوم.. ويـخوض ا)نتخـ كل  ياهو  يةنتنـ حديات العملـ عة التـ من ان طبيـ اما التأجـيل فينطـلق 
ما لى ا)رض والـشعب، بـ سيادتها، عـ فرض  عن  لن  دولة اVعـ تواجه اع`ن التجـسيد ستكـشف عـجز الـ التي 

"يجعلها محط سخرية ومجال تندر يردده البعض شعراً.

." ..القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخـاً صولة ا)سد
وينطلق بعض دعاة التأجـيل من ان اع`ن تجسيد الدولة سيسد الطريق امام مرحلة انتقالية اكثر
هي ية، تنتـ ية القومـ دولة ثنائـ يام  فرض قـ ها  من خ`لـ سيتم  والتي  اوسلو،  في  التي حـصلت  لك  من تـ ية  اهمـ
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ً مــستقبليـاً لــصالح الــشعب العــربي الفلــسطيني. وينطــلق الديمغرافيا دورا بــدولة ديمقراطــية تلــعب فيــها 
البعض ا)خر من الرافض_ بشكل قاطع Vسيرة الس`م من ان اع`ن تجسيد الدولة سيسد الطريق امام

النهج القومي وا)س`مي الهادف الى التحرير الكامل.
من الحريــص_ عــلى مــسيرة الــس`م واVتمــسك_ بتنفــيذ ا)تفاقــيات الفلــسطينية ويرى البــعض 
ا)سرائيلية، ان تجميد نتنياهو )تفاقية اوسلو وما تبعها من اتفاقيات ومذكرات آخرها مذكرة نهر الواي،
دراسة الـواقع والـوقائع خذ بعـ_ ا)عتـبار  مع ا) استراتيجي،  ) يـجب ان تلـغي اعتـماد الـس`م كمنـهج 
اVترتبة عنه في اVجا)ت الفلسطينية والعربية والدولية. وينطلق هذا البعض من ان تأجيل اع`ن التجسيد

عام اية الـ فترة مـحددة ) تتـجاوز نهـ ية ولـ 1999ً اذا جاء ضمن ضمانات دولـ دولة يـكون مـؤكدا ، فان تجـسيد الـ
ويصبح مجرد مسألة وقت. وتعتبر الدعوة الى مؤتمر دولي يضم الدول اVوقعة على اتفاق اوسلو وملحقاته،
وفي مـقدمتها الو)يات اVتـحدة وروسيا ا)تحادية واVجمـوعة ا)وروبـية والدول العربـية ذات الع`قة واليـابان.
بحيث ينتج عن هذا اVؤتمر ما يحدد اعترافـاً قانونيـاً بالدولة الفلسطينية اVستقلة حسب قرارات الشرعية

.1999 الدولية قبل نهاية عام

ان ابرز ا)ستعدادات والتحركات اVتعلقة باع`ن الدولة هو ما قام به ا)خ ابو عمار من اتصا)ت
ية. ومن اVنطـقي ان يدور ية خـاصة مع امريـكا واVجمـوعة ا)وروبـ ية خـاصة مع مـصر. ودولـ ومـشاورات عربـ
استعداد كــامل للــس`م.. وعــلى جو يــبدو فــيه الــطرف الفلــسطيني عــلى  في  طراف  هذه ا) مع  الــحوار 
استعداد اكبر لرفض ا)ستس`م لشروط نتنياهو. هذه الحقيقة التي اصبح ا)مريكان يدركونها يوم كان

ايار من  رابع  اريخ الـ هر1999 التـشبث بتـ مذكرة نـ في  ثبيته  تم تـ الذي  وهو ا)مر  ية،  لة ا)نتقالـ اية للمرحـ ، نهـ
الواي رغم معارضة نتنياهو، ورغم اVحاو)ت ا)مريكية لعدم تثبيت ذلك. كان التزام الوفد اVفاوض برئاسة
ا)خ ابو عـمار بـقرار القـيادة الفلـسطينية واللجـنة اVركـزية لحـركة فـتح يـعبر عن رغـبة جامـحة لدى ا)خ ابو

كان السؤال يدور حول نوعية الضمانات التي يمكنعمار لرفض ا)بتزاز اVه_ لحقوق الشعب الفلسطيني.
ان تكون ثمنـاً لتراجع القيادة الفلسطينية واللجنة اVركزية عن قرارها القائم حتى ا)ن باعتبار يوم الرابع

ايار التي1999من  عدد الخـيارات  من تـ رغم  عده. وعـلى الـ دولة بـ من اع`ن تجـسيد الـ دسـاً )بد  خـاً مقـ  تاريـ
يطرحها اVوقف بعد ذلك التاريخ ا) ان خيارين اساسي_ ظ` هما محور النقاش. اولهما التعجيل باع`ن
التجسيد وهو ما يتطلب مستلزمات وواجبات )بد من تجسيدها ، رغم تأخر الوقت. وثانيهما التأجيل وهو
صالح يادة وحـرصها عـلى اVـ سطيني بمـصداقية القـ شعب الفلـ نع الـ راسخة تقـ ضمانات  وجود  ستلزم  ما يـ
ايار من  شر  خامس عـ يـاً الـ جاوز زمنـ رونة تتـ لك مـ كان الخـيار ا)ول ) يمتـ سطيني. واذا  شعب الفلـ يا للـ العلـ

، )عتبارات رمزية تظل مقنعة للشعب الفلسطيني بأنها تدخل في اطار التعجيل خاصة وانها ستكون1999
جة ية. او نتيـ ضمانات دولـ جة  تم نتيـ ثاني يمـكن ان يـ فان الخـيار الـ اجراء ا)نتخـابات ا)سرائيلية،  عـشية 
عل جة ردود الفـ سلمية للخـطر نتيـ عدم تعـريض اVـسيرة الـ ية بـ اسرائيلية او نـصائح دولـ ديدات  ضغوطات وتهـ
ها الـسلطة التي تـسيطر عليـ ناطق  اعادة احت`ل اVـ ضم ا)راضي او  حد  الى  قد تـصل  التي  ا)سرائيلية 
الوطنية. واعتقد بعض اVطالب_ بالتأجيل الى ما بعد ا)نتخابات ا)سرائيلية ان من شأن ذلك ان يساهم
اعادة انتــخاب سيكون لــصاح  عن تجــسيد الــدولة  اسقاط حكــومة نتنــياهو تــحت ذريــعة ان ا)ع`ن  في 
ً وبدون رحـمة. نتنـياهو، وهو افتراض ) يتـعارض مع الحقيـقة فحـسب، ولكـنه يـحاول ان يـلوي عنقـها قـسرا
نحن ندرك ان نتنياهو الذي ينصح بشكل واضح ويهدد بشكل فاضح ان اع`ن تجسيد الدولة بعد الرابع
خاذ له اتـ يح  ريدها. ويتـ التي يـ ضم ا)راضي  كي يـ له لـ حق  طي الـ جانب يعـ احادي الـ اجراء  هو  ايار  من 
اجراءات اخرى اكثر قسوة تصل الى حد اعادة سيطرة الحكم العسكري على مناطق السلطة والغاء كل
ما تحقق من اتفاق اوسلو. وقد قدم لهذا اVوقف من خ`ل تصريحات تدين حزب العمل الذي قام بتسليم
اجزاء من اراضي اسرائيل للفلسطيني_. وقد قام نتنياهو حينئذ، و)سباب انتخابية، بتقديم اعتذاره لحزب
ها يتعـلق ند فيـ يذ أي بـ عدم ا)لتزام بتنفـ فدال واVـستوطن_ عن توقيعه عـلى مذكرة نـهر الواي التي وعد بـ اVـ
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با)نسحاب او اعادة ا)نتشار من ا)راضي الفلسطينية. ان سياسة نتنياهو القائمة على ا)دارة با)زمات
هذا ها لـ ايار او تأجيلـ من  رابع  في الـ دولة  عن اع`ن تجـسيد الـ يادة الفلـسطينية  راجع القـ وظف تـ ستجعله يـ
انه ناخب ا)سرائيلي  سيؤكد للـ انه  خابه، حـيث  اعادة انتـ صالح  عد ا)نتخـابات ا)سرائيلية لـ ا بـ V ا)ع`ن
استطاع تخفيض توقعات الشعب الفلسطيني. وهو قادر في الوقت نفسه على توظيف اع`ن تجسيد الدولة
اعادة في حـالة  انه الوحـيد الـقادر عـلى ا)طـاحة بـهذا الطـموح الفلـسطيني  سرائيلي  للـقول للـناخب ا)
انتخابه، حيث انه يختلف عن حزب العمل الذي يوافق بشكل سافر على اقامة الدولة الفلسطينية.. ان عدم
ا)ع`ن عن التجسيد قد يوفر لنتنياهو  عودة مظفرة مدعمة بمن يريدون ا)من والس`م، ولكن ا)ع`ن عن
التجسيد سينزع من يده القدرة على ا)دارة با)زمات، حيث ان هذا ا)ع`ن هو ادارة فلسطينية با)زمات
تتعرض لها حكومة نتنياهو )ول مرة، منذ ادارة هبة ا)قصى، وستكون اكثر تأثيراً اذا ما اعلنت رسميـاً

، بعد سلسلة من التحركات الجماهيرية الشعبية اVنظمة للتأكيد على الدعم1999في الخامس عشر من ايار
والحماسة لتجسيد الدولة اVستقلة مهما كلف ذلك من تضحيات، باعتبارها تشكل بداية التجسيد الحقيقي

له. من اجـ اص`ً  ثــورة  قت الـ الذي انطلـ الوطني الفلـسطيني  لم  كنللحـ التي يمـ الى الـضمانات  عودة  وفي الـ  
كان مـصدرها ايـاً  ضمانات  نرى ان اي  دولة،  عن تجـسيد الـ سطينية لتأجـيل ا)ع`ن  يادة الفلـ قديمها للقـ تـ
قة مت بموافـ والتي تـ ستويات  ضمانات ا)مريكـية عـلى اعـلى اVـ حبر عـلى ورق.. فالـ من  اكثر  ست  هي ليـ فـ

 حكومة نتنياهو قد ضرُب بها عرض الحائط، دون ان يحرك ا)مريكيون ساكنـاً.

كان امامنا خيار واحد.. وهو اع`ن تجسيد الدولة قبل ا)نتخابات ا)سرائيلية واعتماداً على انتهاء
ايار رابع من  يات اوسلو في الـ يود اتفاقـ . هذا الخيار كان يتطلب استعدادات فاعلة ومقنعة للشعب1999 قـ

توفير مــستلزمات ومن الــطبيعي ان يــكون  في اع`ن التجــسيد.  الفلــسطيني بجــدية القــيادة الفلــسطينية 
طابع علـني وجـماهيري لذي يـشتمل عـلى قـضايا ذات  ستعداد الكام` التجـسيد ومتطلـباته بـما يحـقق ا)
با)من والتـموين سري متعـلق بـاستعدادات للمواجـهات الخـاصة  طابع  جانب قـضايا ذات  الى  وشعبي 

ان غياب ا)ستعدادت التي بدأت قبلوغيرها من القضايا التي تحول دون ا)سرائيلي_ واحباط مخططها.
ستة اشهر، يوم اعلـنت القـيادة الفلسطينية عن حالة استنفار شامل من اجل تحشيد الشعب الفلسطيني
وتدميراً ريـاً  تاريخي في الـرابع من ايار شكل احبـاطـاً جماهيـ في الوطن والـشتات من اجل ا)ستحقاق الـ
هذا نه ان  في حيـ من اVعـارضة  صب  الذي انـ حديث  جديته. فالـ وعدم  قرار القـيادي اVـركزي  في الـ قة  للثـ
امر وهو  الواي.  هر  مذكرة نـ نه  عبرت عـ الذي  فاق  يق ا)تـ كتيكي لتحقـ ضغط تـ اجل  من  جاء  ما  الحـماس انـ

ان خـطــورة ما جري من تلميـحاتيجعل الـهدف ا)ستراتيجي يـضيع في غـمرة البـحث عن هدف تـكتيكي.
قة بالحـشد الجـماهيري ية اVتعلـ ياب ا)ستعدادات الحقيقـ جانب غـ الى  حول مـوضوع التأجـيل  وتـصريحات 
صبت جميعها في تكريس حالة ا)حباط.. وعدم الثقة وال`مبا)ة. خاصة وان السلطة الوطنية التي تنتهي

" حسب ا)تفاق مع انهاء اVرحلة ا)نتقالية تعاني من مشاكل ادارية صاخبة ليس آخرها" شرعية وجودها
قضية قانون الخدمة اVدنية وطريقة تنفيذه، وانما الغياب شبه الكامل لروح اVؤسسات القادرة على ا)نتقال

من اVنطـقي ان يتفـهم الشعب اVـوقف القـياديالى ممـارسة دور مؤسسات دولة مستقلة تجسد ا)ستق`ل.
هو الـحديث اما ان يـكون اVـوقف  سباب اVوجـبة بالتـعديل او التأجـيل..  له ا) ما عـندما تـقدم  في لحـظة 
فان حات التأجـيل،  مع تلميـ ذلك  يترافق  الذي  الوقت  في  مر  هذا ا) والتمـسك بالتعجـيل دون ا)ستعداد لـ

جاه التأجـيل. في اتـ تائج  الذاتي. لتـصب النـ خداع  في الـ صب  وكانه يـ بدو  قي يـ قرار الحقيـ صدرالـ وحـ_ تـ
في سريع  الدخول الـ اجل  من  وكأنه خـطوة مقـصودة  التي تجـعل التعجـيل  شارات  بـعض التلميـحات وا)
هذه الذي تــشكله  سرائيلية وا)مريكــية قــفزت باتــجاه الخــطر  فان ردود الفــعل ا) ا)تــحاد الكونــفدرالي، 
يه ا)مريـكان وعـلى أعـلى اVـستويات ينـظرون ية عـلى الكـيان الـصهيوني. فـفي الوقت الذي بدأ فـ الكونفدرالـ
ـحدة يات اVتـ من الو) ـكل  دى لـ Vـيدة ا ـارها تــشكل الخــطة البعـ ـلة باعتبـ ـية اVحتمـ الى مــشروع الكونفدرالـ
ربي لد عـ فـاً مـستقبليـاً لبـ من ا)ردن حليـ عراق يجـعل  راهن للـ وضع الـ يرى ان الـ وكان  فان نتنياهـ واسرائيل، 
يعادي ويرفض الس`م مع اسرائيل. وفي نفس الوقت كان يصرح انه يعارض الدولة الفلسطينية التي يرى
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انها ستكون حليفـاً طبيعيـاً للعراق وستهدد اسرائيل بشكل مباشر. كل هذه التقاطعات كانت تشير الى ان
اع`ن تجسيد الدولة ليس مجرد مطلب من اجل الس`م وا)ستقرار في اVنطقة، وانما هو اVدخل الوحيد

).2 ()ستكمال مشروع الس`م الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق ا)وسط بكاملها

من اعWن تجسيد الدولة الفلسطينية ا8ستقلة حقيقة ا8وقف ا'مريكي

غزة في  أمام التجـمع الـشعبي الفلـسطيني  إلى فلـسط_ وخـطابه  زيارة الرئـيس كلينـتون  بعـثت 
شعب حق تقـرير اVـصير للـ وكأنه يـؤيد  بدا  الذي  حول اVـوقف ا�مريـكي،  كثيرين  لدى الـ وآما)ً  انتعـاشـاً 
الفلسطيني وبما يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية اVستقلة. وحيث أن هذه الزيارة قد تمت بعد فرض كلينتون
وإدارته على نتنـياهو التوقـيع على مذكرة نهر الواي، التي رغم إجحافها الشنيع بالحقوق وا)ستحقاقات
من وفد الفلـسطيني انط`قـاً  ها الـ قد قبلـ أص`ً، فـ بادئ اVجـحف  فاق إع`ن اVـ التي تـضمنها اتـ سطينية  الفلـ
ً إلى قاعدة درء اVفاسد التي كانت متوقعة في حالة ضمانة الرئيس كلينتون لتنفيذها من جهة، واستنادا
رفض اVـبادرة ا�مريكـية. لـقد كان تـشجيع الرئـيس كلينـتون Vمـارسة اVزيد من الـضغط لتنفـيذ ما تضمنته
راضي اVـحــررة خمـسة التي تـضاعف مـساحة ا� سرائيلية  ما يتعـلق با)نـسحابات ا� ذكرة، وخـاصة  Vا

 أكثر م`ءمة حتى ولو راوغ نتنياهو في1999 أضعاف، مما يجعل إع`ن تجسيد الدولة في الرابع من أيار
.1999 مفاوضات الحل النهائي وخالف اVذكرة التي طالبت بتسريعها لتنتهي قبل الرابع من أيار

دولة، فـقام معتـمداً عـلى إلى إع`ن تجـسيد الـ سيقود حتـمـاً  قد أدرك نتنـياهو أن تـطبيق ا)تـفاق  لـ
دولة يذ، وحتى يجـعل إع`ن تجـسيد الـ هرب من التنفـ كرة حتى يـ الدعوة إلى انتخـابات مبـ كودي بـ اليمـ_ الليـ

جاوز ساحة ) تتـ لى مـ 43ً      عـ  % من مساحة الضفة الغربية حيث السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية أمرا
صعبـاً.

ولم يستطع الرئيس كلينتون أن يمارس أي نوع من الضغوط على نتنياهو ليحول دون تجميد تنفيذ
مذكرة نهر الواي، باعتبار أن الذهاب إلى ا)نتخابات ) يحول دون ا)لتزام با)تفاقيات وتنفيذها من خ`ل
الحكومة ا�سرائيلية. فهذه الحكومة تلتزم بتنفيذ اتفاقياتها مع ا�خرين حتى وهي ذاهبة إلى انتخابات.
ولكي يهرب نتنياهو من ا)لتزام وضع شروطـاً غير موجودة في ا)تفاقيات، بما فيها ما نتج عن مباحثات
نهر الواي. فقد بدأ يطالب بعدم إع`ن تجسيد الدولة في الرابع من أيار ويربط ذلك بالتوصل إلى اتفاق
عن با�فراج  إسرائيل  يادة الفلـسطينية  بة القـ عدم مطالـ احة بـ حد الوقـ إلى  إضافة ل`شتراط  بـ_ الطرفـ_. 

ا�سرى واVعتقل_ الفلسطيني_.
عام، شكل  س`م بـ ية الـ ادمة بعملـ وضع ا)نتخـابات ا�سرائيلية القـ اشر  شكل مبـ ياهو بـ ربط نتنـ قد  لـ

في ابات  وعد ا)نتخـ ديده Vـ جاء تحـ هذا  خاص. ولـ دولة بـشكل  حدد17 وبإع`ن تجـسيد الـ وعد اVـ عد اVـ أيار بـ  
أنه يـضع ياهو  قد نتنـ أيار. ويعتـ من  رابع  في الـ ته  فاق برمـ ية وا)تـ لة ا)نتقالـ هاء اVرحـ يات بانتـ ضمن ا)تفاقـ
قتراع. جــازمـاً أن القــيادة صناديق ا) أبواب  مأزق إع`ن تجــسيد الــدولة عــلى  في  القــيادة الفلــسطينية 
الفلسطينية لن تجرؤ على اتخاذ القرار الذي يعتبره قراراً أحادي الجانب من شأنه أن يفرض ردود الفعل

ناطق في مـ لة  ضم ا�راضي اVحتـ  ) الخاضعة للسيطرة ا�سرائيلية الكاملة. ناهيك عنC (التي أبـسطها 
وإعادة احت`ل اVـناطق اVـحــررة. با�غ`ق والحـصار..  واضحتهـديدات مبطـنة  سطيني الـ كان اVـوقف الفلـ

الذي استطاع ا�خ أبو عمار والوفد اVرافق له تثبيته في مذكرة نهر الواي، بحيث نص البند الرابع حول
) فوري: تـُستأنف مفـاوضات الـوضع النـهائي بـ_ الـجانب_ بـشكل  مفـاوضات الـوضع النـهائي كـما يـلي 

أيار من  رابع  حتى الـ فاق  إلى اتـ وصل  هدف التـ . اVفاوضات ستكون متواصلة دون انقطاع.1999 ومكـثف بـ
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ها في تـسهيل هذه اVفـاوضات ولـكن الو)يات اVتـحدة وقـفت عاجزة أمام) وعبرت الو)يات اVتـحدة عن رغبتـ
سياسة نتنياهو التي ترتكز على ا�دارة با�زمات، فكان هروبه إلى ا�مام إلى ا)نتخابات.. وبعد التاريخ
وعد عن اVـ بدأ  من حـيث اVـ تتراجع  سطينية أن  يادة الفلـ استطاعة القـ كن بـ ولم يـ ية.  يه ا)تفاقـ الذي تنتـهي فـ

( . حيث( ) يجوز أن تتجاوز الخمس سنوات اVحدد )نتهاء ا)تفاق واVرحلة ا)نتقالية والذي نص على أنها 
هو اVوعد الذي تبدأ فيه حالة الفراغ القانوني للسلطة الوطنية واVجلس التشريعي، حسب نصوص ا)تفاق
في قرار  صاحبة الـ هي  واضح أن اVنظـمة  من الـ سطينية.  _ الحكـومة ا�سرائيلية ومنظـمة التحـرير الفلـ بـ
يوم صبح  هذا يـ طرف ا�سرائيلي أو إع`ن تجـسيد ا)ستق`ل. وبـ مع الـ فاهم  ية بالتـ ديد اVرحـلة ا)نتقالـ تمـ
في تاريخ الشعب الفلسطيني )ستمرار سيطرته. فهو أمام خيارين ) ثالث الرابع من أيار يومـاً حاسمـاً 
لهما، إما التمديد للمرحلة ا)نتقالية انتظاراً لنتائج ا)نتخابات. وإما ا�ع`ن عن تجسيد ا)ستق`ل ليصبح
الطرف الفلسطيني اVفاوض مستقب` هو الدولة الفلسطينية اVستقلة التي تحتل إسرائيل أجزاء كبرى من

لقد كانأراضيها، وتسعى لتحقيق تحرير ا�راضي بما فيها القدس، العاصمة ا�بدية للشعب الفلسطيني.
اسة ا�خ أبو يا برئـ لذلك لجـنة علـ هو تجـسيد ا)ستق`ل في مـوعده اVـحدد. وتـشكلت  بدئي  يادة اVـ قرار القـ
عمار وعضوية ا�خ أبو ا�ديب رئيس اVجلس الوطني وا�خ أبو ع`ء رئيس اVجلس التشريعي وا)خوة من
ستلزمات إع`ن تأم_ مـ امل لـ أجل التجـسيد وا)ستعداد الكـ من  الوزراء  ذية ومجـلس  أعـضاء اللجـنة التنفيـ
تجسيد ا)ستق`ل من جميع نواحيها القانونية، وا)قتصادية، وا)جتماعية، والحياتية، وا�منية. إضافة إلى
التحركات السياسية والدبلوماسية التي غطتّها الزيارات اVتكــررة واVستمرة ل خ أبو عمار لتوضيح اVوقف
أوروبا والو)يات اVتـحدة وغيـرها. لدول العربـية ودول  من مـوضوع إع`ن تجـسيد ا)ستق`ل لـ سطيني  الفلـ
يا وأعلمـهم وكان ا�خ أبو عـمار قد خاطب مجمـوعة دول عدم ا)نحـياز في اVؤتمر اVنعـقد في جـنوب إفريقـ

، وطالبهم بدعم القرار وا)عتراف بالدولة1999 بقرار القيادة بإع`ن تجسيد ا)ستق`ل في الرابع من أيار
يدها نت تأيـ قرار وأعلـ هذا الـ دولة بـ عة عـشر  ائة وأربـ Vوقد رحـبت ا قدس.  اصمتها الـ ستقلة وعـ سطينية اVـ الفلـ

واستعدادها ل`عتراف بالدولة الوليدة العتيدة.
لقد بدأ رفض ا�دارة ا�مريكية لهذه الخطوة، ليس انط`قـاً من موقف اVتخوف على مسيرة الس`م
دولة عدم اVوافـقة عـلى إقـامة الـ لدى ا�دارة بـ ثابت  اسي  من مـوقف سيـ قـاً  ما انط` هذه الخـطوة، وإنـ من 
الفلسطينية اVستقلة. فإدارة الرئيس كلينتون، التي هي أكثر ا�دارات انغماسـاً ورعاية لعملية الس`م منذ
توقيع اتفاق أوسلو وحتى توقيع مذكرة نهر الواي، ) تزال ترفض ا)عتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية،
وتتعامل معها بحذر يتحدد بقرار من الكونغرس مرة كل ستة أشهر. وإلى جانب هذا اVوقف فإن ما صدر
عن الكونغرس ا�مريكي بمجلسيه من تحذير ا�خ أبو عمار قبل لقائه مع الرئيس كلينتون من إع`ن قيام

أيار في  سطينية  دولة الفلـ عدم إع`ن1999 الـ ية  ية أهمـ سلطة الوطنـ ؤكد للـ تون أن يـ يس كلينـ من الرئـ  والطـلب 
الدولة دون موافقة إسرائيل. وأن واشنطن لن تعترف بهذه الدولة إ) إذا اعترفت بها إسرائيل. إلى جانب
التهديد اVباشر من جانب الكونغرس بوقف اVساعدات ا�مريكية للسلطة الوطنية إذا ما قامت هذه السلطة

.1999 بإع`ن قيام الدولة في الرابع من أيار

لقد استطاع نتنياهو أن يحشد اVؤيدين له في الكونغرس ا�مريكي، كما استطاع ا�خ أبو عمار
التزامه رجـاً بـ_  قف محـ الذي يـ تون  أما كلينـ حدة..  ية ل مم اVتـ ية العمومـ في الجمعـ له  ؤيدين  أن يحـشد اVـ
عاطفه مع تـصريحات الـسيدة هي`ري حول حق الـشعب الفلـسطيني في وطن ية وبـ_ تـ اسة ا�مريكـ بالسيـ
يذ ياهو لتنفـ لى نتنـ ية عـ ضغوط جانبـ ارسة  إلى ممـ بذلك  هدف  آخر. ويـ جاه  إلى الحـشد باتـ لع  قد تطـ ودولة فـ
يتراجع عن إع`ن قـيام الـدولة في الرابع من أيار ا)تفاقات. إلى جانب اغراءات هامشية ل خ أبو عمار لـ
وتأجيله Vدة عام حتى يتم التوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي. هذه ا)فكار التي تمخضت في رأس
أبو ناع ا)خ  هدف إقـ أوروبي أمريـكي بـ إطار تنـسيق  في  خرج  الذي  يان ا�وروبي  ها البـ عبر عنـ تون،  كلينـ
عمار والقيادة الفلسطينية بتأجيل إع`ن قيام الدولة Vا بعد الرابع من أيار وما بعد ا)نتخابات ا�سرائيلية.
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لم يستطع الرئيس كلينتون إعطاء وعد مباشر با)عتراف بحق تقرير اVصير وبالدولة في حال كانت هنالك
 مماطلة إسرائيلية كتلك التي يعاني منها كلينتون نفسه من سياسة نتنياهو.

من دولة. فـالدول ا�وروبـية أعـجز  من تأجـيل إع`ن قـيام الـ بأي معـنى  ضمانة  أنه )  وهذا يعـني 
ممارسة أي ضغوط على إسرائيل. وتصريحاتها ا�يجابية يقابلها نتنياهو بالتوبيخ وتحميل ا�وروبي_ وزر

ية. ية الثانـ حرب العاVـ إبان الـ هود  _ اليـ يـ̀ إبادة م من  يدعيه  وقف ا�دارةما  تون ومـ يس كلينـ وقف الرئـ إن مـ
الراهنة هو امتداد للموقف ا�مريكي الحقيقي من قضية التسوية في الشرق ا�وسط فمنذ كامب ديفيد,

لة للتـصرف للـشعب الفلـسطيني تة غـير القابـ ية وتـجاوز الحـقوق الثابـ ا)ولى وبـسبب التفـريط بالقـضية القومـ
دولة الفلـسطينية اVـستقلة، تـحدد الـسقف السيـاسي بالنـسبة امة الـ ها حق الـعودة وتقـرير اVـصير وإقـ بـما فيـ
للفلسطيني_ عند أمريكا في إطار الحكم الذاتي. وكما يفهمه ا�سرائيليون منذ عهد بيغن وحتى نتنياهو
حكما ذاتيا على السكان دون ا�رض. ولم يكن اندفاع الو)يات اVتحدة في نهاية عهد ريغن للتحرك نحو

 التسوية إ) بسبب اند)ع ا)نتفاضة الجبارة التي بدأت تهدد ا)ستقرار في اVنطقة.

من سواء  سطينية  داخل ا�راضي الفلـ لى ا�رض  جري عـ ما يـ طـاً بـ كي مرتبـ خوف ا�مريـ كن الـ لم يـ
سيـاسة تكـسير العـظام أو القـتل و ا)عتـقال والـهدم والتهجـير وا�بـعاد. وإنـما كان الخـشية من انتـقال روح
الدول النفطـية ها، وخـاصة  كا با)ستقرار فيـ بط مـصالح أمريـ التي ترتـ ية  الدول العربـ تؤثر عـلى  اضة لـ ا)نتفـ
( فالو)يات اVتحدة لم تكن مهتمة بإيجاد حل سلمي للنزاع العربي ا�سرائيلي بمعنى التسوية الشاملة

كل ا�طراف وازنة لـ ادلة ومتـ كون عـ  ) هكذا عـبرّت شيريل روتنبرغ في دراستها حول3 )   (التي يمـكن أن تـ
عن خـريف: دراسات  في مجـلة  ولكنها(1989 الـحوار ا�مريـكي و م.ت.ف اVنـشور  . حيث تستطرد قائلة 

" " . وتشير" الو)يات اVتحدة ملتزمة بالسماح �سرائيل أن تهيمن عسكريـاً وتفرض ا)ستقرار على اVنطقة
آخر: وقع  كل( في مـ بأنه أي هيـ عرف ا)ستقرار  كن أن يـ س`م وا)ستقرار. إذ يمـ يز بـ_ الـ هم أن نمـ من اVـ

للسلطة يحافظ على ا�مر الواقع اVفضل للمصالح ا�مريكية والذي يُفرض أو يُحافظ عليه بالقوة. اما بقوة
 محلية أو بقوة عدة دول، ويتجنب ا)ضطرابات.

كل ا�طراف وبذلك يعـطي لـ كل ا�طراف.  وازنة لـ ادلة ومتـ قة عـ نزاع بطريـ حل الـ أما الـس`م فيـشمل 
الذي ) حل  ثل الـ س`م يمـ واقع أن الـ قوة، والـ إلى الـ أحدها  جأ  بدون الحـاجة �ن يلـ يه  صلحة بالحـفاظ علـ مـ

بالقوة) هي )).4 (يـُفرض  كا فـ اما أمريـ كافئ،  س`م اVتـ شجعان. الـ س`م الـ يه  ما نطـلق علـ هو  س`م  هذا الـ
تسعى لتحقيق الس`م خاصة وأنها تصر على التفوق ا)ستراتيجي ا�سرائيلي على كل دولة عربية على
فوق لى تـ واصلة الحـفاظ عـ عن مـ هوري  حزب الجمـ امج الـ عبر برنـ قد  عة. فـ ية مجتمـ الدول العربـ لى   (حده وعـ
نا ا)ستراتيجية مع نوعي عـلى أي من خـصومها، أو تـحالف خـصومها ومـواصلة تـصليب ع`قتـ إسرائيل الـ
نا نـعارض خـلق دولة فلـسطينية نا. وإنـ إسرائيل باتـخاذ اVـزيد من الخـطوات اVـحددة لتقـوية تـأسيس ع`قاتـ

 (أما الـحزب الديمقراطي فيـؤكد عـلى الحـفاظ عـلى الع`قة الخـاصة مع إسرائيل القائـمة عـلى).5 ) (مـستقلة
التي" اوضات  من خ`ل اVفـ ية الـس`م  زيز عملـ هد بتعـ ويتعـ ادلة واVـصالح ا)ستراتيجية  يم اVـشتركة اVتبـ القـ

 ) وا�شارة إلى كامب ديفيد تعني بالخصوص6 ) (عقدت ب_ إسرائيل وجيرانها وفق اتفاقات كامب ديفيد
دولة اVـستقلة ويتجـمد عـند اVـوقف الـرسمي لـس`م الـحزب الديمقراطي الذي يـرفض حق تقـرير اVـصير والـ

عراق ومـشاركة دولالحـكم الذاتي. عدوان ا�مريـكي عـلى الـ عد الـ ية التـسوية بـ جاه عملـ واقف تـ ومع تـطور اVـ
يم في تقيـ جاء  قد  وقف الفلـسطيني. فـ ية تـشعر بـضعف اVـ بدأت ا�دارة ا�مريكـ كا،  جانب أمريـ إلى  ية  عربـ

1992 اVوقف الفلسطيني في تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق ا�دنى تحت عنوان متابعة الس`م لعام
. انهم الطرف ا�ضعف والطرف ا�بعد  (ما نصه أن اختيار الحكم الذاتي يجب أن يمر بالفلسطيني_ أو)ً
عن طموحاته اVبدئية. وا�كثر معاناة من الوضع الراهن. انهم يترنحون تحت وطأة التوتر اVزدوج الناجم
عن ا)نتفاضة وحرب الخليج. ويبدو أنهم ا�كثر استفادة من الحكم الذاتي وا�كثر خسارة في حال فشل

اوضات ياهو).7 ) (اVفـ يدفعون نتنـ الذين  صهاينة ا�دارة  ية خـاصة  كان يـساور ا�دارة ا�مريكـ هذا الـشعور 
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سوى امام الفلـسطيني_  إلى التـشبث بـمواقفه تـحت عـنوان تخفـيض التطلـعات الفلـسطينية. حـيث لـيس 
عد هـبة ا)قـصى، حـيث رـُفض شعار بـ هذا الـ اسقطت  التي  اسية  من التجـربة القـ رغم  لى الـ الخـضوع. وعـ
ا)نصياع، ا) ان ما تبع ذلك من حالة ا)ستقرار في ظل اVفاوضات الزائفة شجعت نتنياهو على العودة

في تـلكللتمـسك بـهذه السيـاسة. في تحـديد سيـاسته تـجاه الـدولة الفلـسطينية  وحـ_ انطـلق الـكونغرس 
الظروف، فانه يؤكد التزامه الواضح بالسياسة التي يخطط لها اللوبي الصهيوني في امريكا والتي تعبر

البناء من اجل" عنها تقارير معهد واشنطن لسياسة الشرق ا)دنى، والتي كان اخرها حينئذ تحت عنوان 
التكامل(1997 ا)من والس`م في الشرق ا)وسط الصادر عام"  حيث طالب ا)دارة ا)مريكية بالتأكيد على 

تائج شأنها ان تجـحف بنـ من  خاذ أي خـطوة  في اتـ بدء  عدم الـ شجيع الطرفـ_ بـ هائي بتـ حل النـ بات الـ لترتيـ
ـسلطة ـبل الـ من قـ دولة  عن  من أي اع`ن  ـحدة ان تــحذر  يات اVتـ ـهائي. وعــلى الو) ـحل النـ ـاوضات الـ مفـ
الفلسطينية او اية جهود من قبل السلطة الفلسطينية Vمارسة نشاطات سياسية في القدس واية تهديدات
من قبل السلطة الفلسطينية بالعودة الى اVواجهة والعنف اذا لم يتم تحقيق الحل النهائي اVفضل لديهم)

)8.(

اسرائيل، يد  في  كام`  بادرة  زمام اVـ يترك  الذي  كي  وقف ا)مريـ بدو اVـ وصراحة يـ وضوح  هـكذا بـ
عودة حتى الـ سطيني  شعب الفلـ حق للـ ريد دون ان يـ الذي تـ هائي  حل النـ فرض الـ ستطيع ان تـ التي تـ هي  فـ
ستراتيجية. واذا علمــنا ان اVــوقف الــواضح لنتنــياهو بــشأن عملــية اهدافه ا) اجل تحقــيق  من  للمواجــهة 
الس`م وخاصة بشأن قضايا الحل النهائي التي قام بدفن ث`ثة اخماسها في جبل ابو غنيم ليؤكد شرعية
ا)ستيطان وعدم خـضوع اVـستوطنات للتـفاوض. وكذلك الـقدس الذي يـؤكد عـلى تهـويدها ا)بدي وتوحـيدها
الخالد كعاصمة لدولة اسرائيل. الى جانب الحدود الذي اصبح يضعها ب_ كل قرية وقرية، ومدينة ومدينة
يفصلها كما يشاء.. اما باقي الحل النهائي فاVوقف ا)سرائيلي من عودة ال`جئ_ واضح ويبقى موضوع
ية او الع`قات سطينية ا)ردنـ ني الع`قات الفلـ انه يعـ ياهو  ظر نتنـ في نـ بدو  وهو ) يـ جوار.  مع الـ الع`قات 
دوستونات وما يجـاورها من ناطق الحـكم الذاتي في البانـ ما يعـني الع`قة بـ_ مـ الفلـسطينية اVـصرية، وانـ

امر مستوطنات. وهو  سدة الحـكم.  الى  عودته  حال  في  الذي يـحاول نتنـياهو ان يفـرضه  هذا الـحل 
عات الـشعب ياهو، بـفرض تخفـيض تطلـ عات نتنـ مع تطلـ قرار  اصحاب الـ جدا اذا ت`قت حـسابات  مـضمون 
الفلسطيني وبمنعه من اع`ن تجسيد الدولة، حيث كان اخر ما عبرت عنه تهديدات نتنياهو للسلطة الوطنية

في حال اع`ن تجسيد الدولة بقوله اذا لم يعلن عرفات عن الدولة، رغم انه اراد وخطط وفعل كل شيء،:(
 ) 9 (فان ذلك سيكون بفضل اVواقف اVتشددة لرئيس الحكومة وسياسة الحكومة العنيدة.)
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